
إعـادة إعمـار الرقـة والموصـل لا زالـت مجـرد
حبر على ورق

, أبريل  | كتبه أناييس بروسو

ير: نون بوست ترجمة وتحر
تنقل كبيرة المستشارين ضمن برنامج مواجهة الأزمات في منظمة العفو الدولية، دوناتيلا روفيرا، عن
ما رأته أثناء معاينتها لوضعية المدنيين في كل من الموصل والرقة بعد استعادة المدينتين من قبضة

. تنظيم الدولة في سنة

ين الأول/ هل عاد الأهالي من جديد بعد أن تم طرد تنظيم الدولة من مدينة الرقة في تشر
كتوبر سنة ؟ أ

على الرغم من حجم الدمار الهائل في المدينة، فقد عاد قرابة  ألف مدني للمكان. ولكن عودتهم
لم تكن بسبب تحسن الأوضاع، بل لعدم وجود خيارات أخرى متاحة، حيث يعيش جزء منهم مع
أقــاربهم، في حين يحتــل آخــرون بيوتــا تركهــا أهلهــا، فيمــا يعيــش البعــض الآخــر علــى أنقــاض بيــوتهم
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المدمرة. في الأثناء، لا ترتقي خدمات المياه والكهرباء إلى المستوى المرجو، إضافة إلى أنه لا توجد تغطية
يــا لشبكــة الهــاتف في حين أنــه يمكــن صــيانة العطــل بشكــل سريــع. مــن جهتهــا، لا ترغــب قــوات سور
يــد مــن الســكان في الرقــة  الديمقراطيــة، الــتي تســيطر علــى المدينــة، في حــل هــذا المشكــل لأنهــا لا تر
التواصل بحرية، الأمر الذي يحيل إلى وضعية مشابهة لما كان يعيشه السكان في ظل سيطرة تنظيم

الدولة.

ماذا عن مشروع إعادة الإعمار في الرقة؟

لم تنطلق عمليات إعادة الإعمار إلى حد الآن في الرقة، والأمر سيان بالنسبة للموصل. في المقابل، قام
المجلس المدني بتسوية الطرق ورفع الأنقاض. ولكن الأهالي أيضا كانوا مجبرين على التحرك، حيث
بادر بعضهم بإزالة هذه الأنقاض بأنفسهم، في حين عمد البعض الآخر الذين بإمكانهم تحمل نفقات
.) مثــل هــذه الأعمــال، إلى تكليــف عمــال بالقيــام بهــذه المهمــة مقابــل أربعــة دولارات في الساعــة
يورو). في الأثناء، يمثل انتشار الألغام والقنابل التي لم تنفجر بعد مشكلا في حد ذاته. فقد قتل العديد
مــن الأهــالي أو جرحــوا بســبب هــذه المتفجــرات وذلــك في خضــم بحثهــم عــن بقايــا المعــادن مــن بين
الأنقاض بهدف بيعها. وعلى الرغم من المبالغ الكبيرة التي أنفقتها دول التحالف في هذه الحرب، إلا
أن المساهمــات الــتي خصصــتها لتمويــل مرحلــة مــا بعــد الحــرب لم ترتــق إلى مســتوى الحاجيــات الــتي

تولدت على خلفية الدمار الذي حل بعد هذه العملية العسكرية.

هنالك فرق شاسع بين تطلعات الأهالي إزاء الغرب والخطاب الأوروبي

كيف كانت الحالة النفسية للأهالي الذين التقيت بهم؟

يا الديمقراطية، فكل ما  يشعر أهالي الرقة بالضغينة تجاه التحالف الدولي والأكراد ضمن قوات سور
ير المدينة، يعي الأهالي لم يدمر، وقع نهبه. ونظرا لأن العناصر الكردية كانت الوحيدة الموجودة أثناء تحر
جيـدا مـن قـام بعمليـات النهـب. في الـوقت ذاتـه، تفطـن الأهـالي إلى أن احتياجـاتهم الأساسـية لم تكـن
ياء جديدة، في حين أنه لا تكاد تمثل أولوية. لقد رأيت في الرقة على سبيل المثال أعوان مرور يرتدون أز
تلمــح ســيارة واحــدة في المدينــة. في الأثنــاء، كــان هنــاك عمــال بصــدد تنظيــف الطرقــات بالاعتمــاد علــى

مكانس مخصصة لتنظيف البيوت من الداخل.

على العموم، هنالك فرق شاسع بين تطلعات الأهالي إزاء الغرب والخطاب الأوروبي، حيث يعتقد أن
متســاكني الرقــة ممتنــون لمــا فعلــه التحــالف الــدولي الــذي ســاهم في القضــاء علــى تنظيــم الدولــة في
المدينة. يجد أهالي الرقة صعوبة في استيعاب الموقف الغربي. ففي البداية، أعرب الجميع عن عجزهم
عن التدخل، تاركين إياهم تحت رحمة تنظيم الدولة طوال أربع سنوات. عقب ذلك، عمد التحالف
الــدولي إلى التــدخل عــبر عمليــات قصــف مكثــف، في حين وقــع التخلــي عــن المــدنيين بشكــل تــام. مــن
جـانبه، قـام تنظيـم الدولـة بنـشر الرعـب وارتكـب العديـد مـن جرائـم الكراهيـة، إلا أن قصـف التحـالف

أدى إلى وقوع العديد من الضحايا في صفوف المدنيين.



ركام جامع النوري الكبير في قلب مدينة الموصل القديمة

هل الأوضاع أفضل في مدينة الموصل العراقية؟

لقد عادت الحياة بشكل طبيعي تقريبا في الجزء الشرقي من المدينة، نظرا لأن هذه المنطقة لم تواجه
قدرا كبيرا من التدمير. في المقابل، وفي الجزء الغربي من المدينة، دمرت الأحياء بشكل كامل. في أرجاء
المدينــة العتيقــة، الــتي تــم اجتياحهــا بالكامــل، لا تــزال هنــاك جثــث تعــود لعــدد مــن الرجــال والنســاء
والأطفال بارزة للعيان، ليس فقط من بين الأنقاض. خلال الهجوم الذي طال المدينة، لم يكن مقاتلو
تنظيـــم الدولـــة فقـــط في المنطقـــة، فقـــد كـــان هنـــاك عـــدد مـــن المـــدنيين الذيـــن لم تتخـــذ أي إجـــراءات

لحمايتهم.

لا تمتلك الدولة العراقية الموارد اللازمة ولا الإرادة السياسية من أجل تحقيق
هذه العدالة أو النظر في المحاكمات دون القيام بتحقيق دقيق

فيمــا يتعلــق بعمليــات إعــادة الإعمــار، لا تعتزم دول التحــالف تمويــل هــذه العمليــات. في الواقــع، قــد
تساعــد دول التحــالف في تمويــل إعــادة تهيئــة البــنى التحتيــة العامــة علــى غــرار الطرقــات والجســور…
ولكنها لا تنوي تمويل بناء منازل السكان المهدمة. وتجدر الإشارة إلى أن عدد لا بأس به من أهالي
الموصل لديهم الإمكانيات من أجل إعادة بناء منازلهم، الأمر الذي لا ينطبق على أهالي مدينة الرقة.
في الوقت الذي يمكن فيه أن تستغرق عملية إعادة الإعمار من خمس إلى عشر سنوات في الموصل



وذلك لوجود حكومة ذات سيادة، يبدو أنه من المستحيل أن يتحقق الأمر ذاته في الرقة، نظرا لغياب
نظام سوري فعلي.

هل ينتاب أهالي الموصل الشعور نفسه بالضغينة على غرار أهالي الرقة؟

في ظل هيمنة تنظيم الدولة منع أهالي الموصل من السفر، والأمر سيان في الوقت الراهن. فعندما
يريد أحد سكان الموصل الذهاب إلى بغداد يتوجب عليه أن يحظى “بكفيل”، أي شخص يؤكد أنه
ليــس إرهابيــا ولا يمثــل أي خطــر. كمــا ينبغــي عليــه الحصــول علــى ترخيــص في حــال كــان يرغــب في
الذهاب إلى المناطق الكردية. في الأثناء، تحظى المدينة بسمعة سيئة نظرا لأنها كانت خاضعة لسيطرة
تنظيم الدولة، حيث ينظر إلى المدنيين على أنهم إرهابيون. ومع عدم قدرتهم على التنقل بحرية في

جميع أنحاء البلاد، يشعر الأهالي بأنهم ليسوا في وطنهم.

لا تمتلك الدولة العراقية الموارد اللازمة ولا الإرادة السياسية من أجل تحقيق
هذه العدالة أو النظر في المحاكمات دون القيام بتحقيق دقيق، حيث توجد

مجازفة بإدانة شخص بريء وترك الأفراد المذنبين طلقاء دون عقاب

التقيت العديد من العائلات التي فقدت عددا من أحبائها في الحرب في نهاية سنة . واليوم،
وجـب عليهـا أن تجهـز ملفـات وتقـدمها لصالـح المحافظـة علـى أمـل الحصـول علـى بعـض المساعـدات
الماليـة. ولكنهـا لم تحظـى بعـد علـى شهـادات الوفـاة الـتي تخـص ذويهـم، في حين ينتظـر آخـرون وثيقـة
تثبت أن الشخص الذي قُتل ليس إرهابياً، حتى وإن كانوا أطفال لم يتجاوزوا سن الثالثة، علما وأن

هذه الإجراءات من شأنها أن تولد شعورا بالحقد.

هل يأمل السكان في تحقق العدالة؟

لا تمتلك الدولة العراقية الموارد اللازمة ولا الإرادة السياسية من أجل تحقيق هذه العدالة أو النظر
في المحاكمــات دون القيــام بتحقيــق دقيــق، حيــث توجــد مجازفــة بإدانــة شخــص بــريء وتــرك الأفــراد
المذنــبين طلقــاء دون عقــاب. في العــراق، كــان مئــات اليزيــديين رهــائن لــدى تنظيــم الدولــة، ولم يتــم
الاســتماع إليهــم. في حــال لم تتحقــق العدالــة الــتي كــان يرنــو إليهــا ضحايــا تنظيــم الدولــة، فمــا بالــك

بضحايا الميليشيات شبه العسكرية والهيئات الحكومية العراقية؟
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